
ــــة يطتهــــم الحزبي ــــراك: خر ــــون الأت القومي
ووزنهم السياسي

, مايو  | كتبه رقية تشليك

شكـّـل انحيــاز الســياسي القومي المتشدد، ســنان دوغــان، للرئيس الــتركي، رجــب طيــب أردوغــان، خلال
الجولــة الثانيــة للانتخابــات الرئاســية ( مــايو/ أيــار الجــاري) ضربــة موجعة لمرشــح المعارضــة كمال

كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وحاول كليجـــدار أوغلـــو خلال الأيـــام الماضية التســـلح بــــ”خطاب قـــومي” متشـــدد لاســـتمالة أنصـــار
ـــة التصـــعيد ـــك في فاعلي ـــواد غـــوك، شكّ ـــادي في حـــزب الشعـــب الجمهـــوري، جي دوغـــان، لكن القي

السياسي لكليجدار أوغلو و”عدم تأثيره الانتخابي”.

وأظهــرت تصريحات كليجــدار أوغلو الصدمــة السياســية الــتي تعــرضّ لها بعــد موقــف دوغان، قــائلاً:
“الآن، يتضح من يقف مع الوطن، ومن يقف إلى جانب من يبيعه.. تحالفنا -الأمة- قادم لإنقاذ تركيا

من الإرهاب ومن اللاجئين”.

وحــل أوغان ثالثًــا في الجولــة الأولى مــن الانتخابــات الرئاســية، قبــل أن يقــول بثقــة: “جعلنــا القوميــة
التركيــة والكماليــة ضمــن أجنــدة البلاد الرئيســية، كمــا ارتقينــا بــالقوميين الأتــراك إلى موقــع رئيسي في

الحياة السياسية”.

وحصـل أردوغـان علـى .% مـن الأصـوات في الجولـة الأولى لانتخابـات الرئاسـة التركيـة، مقابـل
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.% لكليجــــدار أوغلــــو، بينمــــا حصل ســــنان أوغــــان على .%، فيمــــا انســــحب المرشــــح
الرابع محرم إنجه.

وتتعــدد الأحــزاب ذات الجــذور القوميــة في تركيــا، لكنهــا تنقســم بين التحالفــات الحزبيــة والانتخابيــة،
ســـواء في معســـكر الســـلطة (كحـــزب الحركـــة القوميـــة وحزب الوحـــدة الكـــبرى) أو المعارضـــة (حـــزب

الجيد والحزب الديمقراطي).

وهنــاك أحــزاب قوميــة خــاضت انتخابــات الرئاســة والبرلمــان في تحــالف آخــر (آتــا/ نســبة إلى مصــطفى
يــة، كمــال أتــاتورك)، كحــزب النصر برئاســة أوميت أوزداغ الــذي رشّح ســنان أوغان لرئاســة الجمهور

فحصل على الترتيب الثالث.

حكاية القومية التركية
يا، عرف العالم مفهوم القومية نهاية القرن الـ ، وتطور المصطلح في القرن الـ ، بعدما نشأت نظر
دول علــى أســاس الهويــة القوميــة، وقبــل ولادة عصر القوميات كــانت الحضــارات تُبــنى علــى أسُــس

دينية لا قومية (المسيحية والإسلام).

والقوميــة تعني الــولاء والإخلاص للأمة وتمجيــدها اعتمادًا علــى اللغــة والتــاريخ والعقيــدة والمصــلحة،
وهــي نظــام ســياسي واجتمــاعي واقتصــادي يعــزز مصالــح الأمــة، يتمســك بالهويــة والثقافــة الوطنيــة

والسيادة الكاملة ضد التدخل الخارجي. 

واعتمدت النزعة القومية التركية في البداية على الروابط المشتركة (خاصة الثقافية والعرقية)، وحدد
مؤسســها ضياء كــوك ألــب  (-) عنــاصر أساســية للهويــة التركيــة: “أمــة تركيــة، دينهــا

الإسلام، وحضارتها أوروبية”.

وعنــدما ســيطر القوميــون الأتــراك علــى الحكــم، بادر أتاتورك بترجمــة مــا تــم الاتفــاق عليــه في معاهــده
لوزان عــام ، عــبر الفصــل بين الســلطتَين الدينيــة والسياســية، ثــم ألغــى الخلافــة الإسلاميــة في

مارس/ آذار ، وراح يؤسّس القومية التركية.

وتبنى أتــاتورك فكرة إقامــة الدولــة القوميــة التركيــة، خوفًــا مــن تقســيم البلاد كمــا حــدث مــع ممالــك
الدولة العثمانية، لذا تمسّك بوحدة واستقلال الأراضي التركية على أساس قومي لا يقبل التعدد ولا

التقسيم، ولا حتى فكرة التعددية السياسية.

وظلــــت نظرة أتــــاتورك إلى القوميــــة تعتمــــد علــــى أن “المواطنــــة يجب أن تقتصر علــــى مجموعــــة
إثنية ثقافية دينية أو هوية واحدة”، وتشدد في تبنيّ القومية العلمانية حرصًا على مرونة التعامل مع

دول الغرب الأوروبي. 



قومية رجب أردوغان
يتبنى أردوغــان مــا يســمّى بـــ”العلمانية المحايــدة”، الــتي تعتمــد علــى ثنائيــة القوميــة التركيــة والمشروع
يـــــات الإسلامـــــي (علمانيـــــة بنكهـــــة دينيـــــة)، تتعامـــــل مـــــع الـــــدين باعتبـــــاره أحـــــد مظـــــاهر الحر

شكلاً ومضمونًا، لكن لا يتحكم الدين في إدارة سياسات الدولة.

ومنــذ تصــدره للمشهــد الســياسي، قبــل  عامًــا، يؤكــد أردوغــان أن “العدالــة والتنميــة ليس حزبًــا
إسلاميا، ونرفض أيضًا تسميات مثل المسلمين الديمقراطيين.. أجندة حزب العدالة والتنمية تقتصر

على “الديمقراطية المحافظة””.

لكــن الحــزب يحــافظ علــى جــذوره الإسلاميــة القوميــة منذ تأسيســه عــام ، بعــد حظــر حــزب
الفضيلــة الإسلامــي، ويحتفــظ العدالــة والتنميــة بمساحــة واضحــة عــن القــوميين المتطــرفّين في تركيــا،

منحازًا لـ”القومية العثمانية”.

يتنا الحديثة ولدت من رحم الدولة العثمانية، ونحن ولا يتخلى أردوغان عن رؤيته القومية: “جمهور
استمرار لها”، عبر سياسات تؤكد الحضور التركي الفاعل على المسرح الإقليمي والعالمي، ومكانة مهمة

في مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى.

وتطورت المنظومة الفكرية التي تحكم العدالة والتنمية بشكل مستمر تحت وطأة المتغيرات الداخلية
والخارجيـة، مـن حـزب “ديمقراطـي محـافظ” إلى الجنـوح نحـو اليمين منـذ عـام ، قبـل تحـالفه

المباشر مع حزب الحركة القومية.

ويعمل أردوغان على تطوير قومية أتاتورك العلمانية، عبر بناء أمة يعتمد مجتمعها على قيم معيّنة،
مـــن بينهـــا أن الإسلام كــــ”رابطة روحيـــة” لكنـــه ليـــس ضـــد الأديـــان الأخـــرى، وأن التعـــدد في الدولـــة

الواحدة يتطلب الحق في التعبير عن الهوية.

ومنـــذ بدايـــة مسيرتـــه السياســـية، أدرك الرئيـــس التركي وحزبـــه أن عنـــف الحركـــات القومية والنزعـــة
العسكرية المرتبطة بها، ارتبطا بالنظام القومي التقليدي الذي يعارض التنوع الثقافي. 

الأحزاب القومية العلمانية
– حــزب الشعــب الجمهــوري: هــو العنــوان الأكــبر للأحــزاب القوميــة التقليديــة في تركيــا، وللنظــام
ية، الشعبية، السياسي القائم على مشروع الحزب الواحد، بهدف ترجمة “المبادئ الكمالية” (الجمهور

العلمانية، القومية، سيطرة الدولة، والإصلاح).

وحــتى وفــاة أتاتورك عــام ، أضفــى حــزب الشعــب الجمهــوري المشروعيــة علــى الســلطة شبه

https://www.noonpost.com/content/47003
https://www.noonpost.com/content/47174


المطلقة على حساب تيارات وقوى سياسية أخرى، لكن منذ عام  اتسعت التوجهات المعارضة
داخل الحزب.

– الحـــزب الـــديمقراطي (القومي اليميـــني المحـــافظ): مـــع إقـــرار التعدديـــة السياســـية والســـماح
. تشكيل الحزب الديمقراطي بزعامة عدنان مندريس عام بتأسيس أحزاب سياسية، تم

ومنذ تأسيس الحزب الديمقراطي، فاز في العام نفسه بـ  مقعدًا برلمانيا، وانضم إليه  نائبًا من
حزب الشعب الجمهوري، قبل فوز الديمقراطي في انتخابات عام  بـ  مقاعد (من أصل

 مقعدًا)، لينهي هيمنة الشعب الجمهوري.

ــــم حظــــر الحــــزب ــــا متشــــددًا)، ت ــــا قومي لكــــن بســــبب حــــزب الشعــــب الجمهــــوري (تبــــنى خطابً
الديمقراطي ليفوز الشعب الجمهوري عام  بـ  مقعدًا برلمانيا.

ــة وحصل علــى نســبة % مــن ــة السياســية، غــيرّ الديمقراطي اســمه إلى العدال واســتغلالاً للمرون
مقاعــــد البرلمان عــــام ، وبــــادر زعيمــــه الراحل ســــليمان ديميريل بإعــــادة تأســــيس الحــــزب

. الديمقراطي عام

، يوليـــو/ تمـــوز  حـــزب الحركـــة القوميـــة اليميني القـــومي: يرأســـه دولـــت بهشلي منـــذ –
ويتحالف منذ عام  مع أردوغان، وتم تأسيس الحركة القومية عام  بديلاً لحزب الأمة،

وأنه حامي حمى المبادئ القومية التي رسّخها أتاتورك.

ويــرى حــزب الحركــة القوميــة أن “حــزب الشعــب الجمهــوري الذي أسّســه أتــاتورك، حــاد عــن مبــادئ
يـــة”، وانتقـــد رئيـــس الحزب قبـــل ســـنوات محادثات السلام مـــع حـــزب العمـــال مؤســـس الجمهور

الكردستاني (المحظور)، كما يعارض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

كشينار بعــــد انشقــــاق حــــزبيّ شهــــير في نهايــــة مسيرتهــــا – حــــزب الجيــــد القومي: أسّســــته ميرال أ
السياسـية، المليئـة بالتقلبـات السياسـية والتحولات الشخصـية منذ بـدأتها عـام ، بعـد خلافـات

مع زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي.

كتــوبر/ تشريــن الأول ، وتتــولى قيــادته حــتى الآن، لكــن كشينــار حــزب الجيــد في  أ وأسّســت أ
يـــد مـــن الانتقـــادات اللاذعـــة الـــتي وجّهتهـــا للتحـــالف الســـداسي (قبـــل حـــوالي  يومًـــا) تهـــدد بمز

ه الحزب. الانشقاقات الحزبية، أو على الأقل التصويت العقابي ضد توج

ومن واقع نتائج الانتخابات، لم ينجح حزب الجيد في جذب ناخبين من حزب الحركة القومية اليميني،
كشينار على مدّ الجسور مع الأكراد، وموقفها تجاه اللاجئين في تركيا. رغم تحفظ أ

وكشفـت نتـائج الانتخابـات البرلمانيـة الأخيرة عـن فشـل توقعـات المتحـدث باسـم حـزب الجيـد كورشـاد
زورلــو: “قــد نحصــل علــى .% مــن الأصــوات في الانتخابــات البرلمانيــة”، لكــن النســبة لم تتجــاوز الـــ

.%.
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ــة انشقــت مــع محــرم إنجــه مــن حــزب الشعــب – حــزب الــوطن القــومي: معظــم كتلته التصويتي
، الجمهــوري، بعــد الصراع الــذي تنــامى في الحــزب منــذ الانتخابــات الداخليــة علــى رئاســته عام

حيث تنافس كمال كليجدار أوغلو ومحرم إنجه على الزعامة.

ورغــم محــاولات لاحقــة لمــدّ الجســور والتقــارب الظــاهري بين كليجــدار أوغلــو وإنجــه خلال انتخابــات
يــة التركيــة عام ، إلا أنــه سرعــان مــا قــرر الانشقــاق عــن الحــزب التاريخي بعــد رئاســة الجمهور

خلافات حادة.

وأسّس إنجه حزب الوطن كردّ فعل غاضب على هيمنة كليجدار أوغلو، وإعادة انتخابه رئيسًا لحزب
الشعب للمرة السادسة، ورفض إنجه (قبل انسحابه من انتخابات ) التنازل لصالح كليجدار

أوغلو.  

– حزب النصر (الظفر) القومي المتطرف: من واقع أصوات مرشح الرئاسة السابق سنان أوغان،
فإن لدى حزب النصر (وتحالف الأجداد عمومًا) نسبة .% من إجمالي أصوات الناخبين، تعادل

كثر من  مليون و ألف صوت. أ

واستغل زعيم الحركة القومية، دولت بهشلي (حليف أردوغان)، التوجه القومي المحافظ لأوغان ضد
تحــالف الأمــة المعارض بقيادة كليجــدار أوغلــو، واحتمــال تــأثر أوغان بالتقــارب مــع حــزب الشعــوب

الديمقراطي الكردي المصنف “جماعة إرهابية”.

وكـان أوغان قـد انشـق عـن حـزب الحركـة القوميـة قبل تحالفه لاحقًـا مع رئيـس حـزب النصر أوميـت
كـّد أوغـان أن “المعارضـة التركيـة لم تسـتطع أن تقنعنـا، وأن الرئيـس الـتركي الجديـد يجب أن أوزداغ، وأ

يكون متوافقًا مع الأغلبية البرلمانية”.

لكــن رئيــس حــزب النصر، أوميــت أوزداغ، قــال إن “إعلان ســنان أوغــان دعمــه لأردوغــان في الجولــة
الثانيــة مــن الانتخابــات الرئاســية، يعــبرّ عــن اختيــار ســياسي يخصّــه شخصــيا ولا يمثــل الحــزب”، فيمــا

أعلن أوزداغ اليوم الثلاثاء رسميًا دعمه لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

الوزن السياسي
تنعكـس عمليـة انقسـام التيـار القـومي الـتركي، سياسـيا وانتخابيا، على الكتـل التصويتيـة للتيار الموزعّـة
علــى الأحــزاب والتحالفــات، علــى عكــس أصــوات الأكــراد (حــوالي % مــن إجمــالي النــاخبين) رغــم

اختلاف أحزابهم حول ملفات وقضايا. 

ية، ففي الوقت الذي انحاز فيه وقد ظهرت أزمة القوميين الأتراك من واقع انتخابات رئاسة الجمهور
حزبيَ الحركـة القوميـة والوحـدة الكبرى لأردوغـان، خاض سـنان أوغان الجولـة الأولى للانتخابـات علـى

قائمة تحالف آتا (الأجداد).

https://www.youtube.com/watch?v=pyzhWGJSdtw
https://www.youtube.com/watch?v=5akuZGJQze0
https://www.trtarabi.com/explainers/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-127


وفي تحالف الأمة المعارض تبدّت صراعات الأحزاب القومية بقوة (اعتراض زعيمة حزب الجيد، ميرال
إكشينـــار، في البدايـــة على ترشيـــح كليجـــدار أوغلـــو)، فضلاً عـــن محرم إنجه المنشـــق عـــن الشعـــب

الجمهوري وانسحابه المفاجئ.

الأزمة الثانية التي تواجه الأحزاب ذات الخلفية القومية تتمثل في تأثير تحالفاتها السياسية-الانتخابية
علـى قواعـدها التصويتيـة التقليديـة، حيـث حـدثت العديـد مـن الانشقاقـات علـى عـدة مسـتويات في

صفوف هذه الأحزاب، اعتراضًا على التحالفات.  

لكــن لا يعــني هــذا أن الأحــزاب القوميــة العلمانيــة هامشيــة في الانتخابــات، بــدليل حصــول الشعــب
الجمهوري على  مقعدًا في البرلمان، وحزب الحركة القومية على  معقدًا، وحزب الجيد على

 مقعدًا، والديمقراطي على  مقاعد.

تصاعد التطرف
يا وسياسيا، وتناقضها من الحمائميّة إلى التطرف)، رغم تعدد توجهات الأحزاب القومية التركية (فكر
يــة تعمل علــى بنــاء يتبــنىّ أردوغــان تفســيره القــومي الخــاص، ويعمــل علــى تفعيلــه عبر ســلطة مركز

مجتمع حديث واقتصاد قادر على الاستدامة الذاتية.

يـز مكانـة الأمـة القومية يعتمـد علـى الـتراث واللغـة والعقيـدة المشتركـة، وأن الـولاء للأمـة ويـرى أن تعز
يحدد طبيعة التعامل مع العرقيات والأقليات الموجودة في المجتمع التركي، الذي يرحّب بكل من يطرق

بابه ويفيد المصالح القومية.

ورغم أن استطلاعات الرأي ترى أن “تركيا في ظل حكم أردوغان تحقق مفهوم أتاتورك لأمة مستقلة
وقويـــة”، يكمـــن الخطـــر الحقيقـــي الـــذي يـــواجه البلاد خلال الســـنوات الأخـــيرة في تنـــامي “القوميـــة

المتطرفة” كونها تحظى بشعبية متصاعدة.

ولفـت الخطـاب القـومي المتشدد لكليجـدار أوغلـو نظر وسائـل الإعلام الدوليـة، حيـث تقـول صـحيفة
“فاينانشــال تــايمز” البريطانيــة إنه “يراهــن علــى وتــر القوميــة لاســتعادة الزخــم وإعــادة إحيــاء حملتــه

الانتخابية، للحصول على نتائج سريعة قبل الانتخابات”.

وتتبدى ظاهرة “الشذوذ القومي” في تركيا عبر تعاطي الأحزاب مع قضية الهجرة، رغم أن اللاجئين
يســهمون في النمــو الاقتصــادي، إذ يشكّــل المهــاجرون % مــن نمــو اليــد العاملــة في أوروبــا، وهــم

العامل الرئيسي لنمو العمالة في الولايات المتحدة.

/https://www.noonpost.com/47188 : رابط المقال
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